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 ملخّص 
تنطلق هذه الورقة البحثية من الفرضية القائلة إن التفاوت الاقتصادي سيكون أمرًا مركزيًا في اهتمامات 

قبل. وفي هذا صانعي السياسات العرب لدى رسمهم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالمست
الصدد، قد تكون الدروس المستخلصة من التجربة العالمية مفيدة في استنتاج العِبَر للعالم العربي. ومع 
أخذ هذا الأمر في الحسبان، تتناول هذه الورقة أساسًا، سبع دراسات حالة من جميع أنحاء العالم في 

ت العلاقة التي تربط بين التفاوت الاقتصادي الخمسين سنة الأخيرة؛ إذ تقدّم عروضًا موجزة تصوّر اتجاها
والتنمية الاقتصادية، وتصف أنماطها. أمّا الدرس الرئيس المستفاد من تلك التجارب، فيكمن في كون عدم 
المساواة الهيكلية الأولية تؤثر في تحديد إنصاف مسار النمو. فقد عالجت الدول الناجحة هذه الجوانب 

ن خلال مروحة من السياسات. تستخلص هذه الورقة لاحقًا عِبرًا محدّدة من الهيكلية لعدم المساواة  م
التجارب العالمية تفيد صانعي السياسات العرب، مع تسليط الضوء  بشكل خاص على: )أ( التركيز على 
الآثار التوزيعية للخصخصة؛ )ب( توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة والأشغال العامة بدلًا من 

 انات المعمّمة؛ )ج( مقاربة منهجية لتقليص التفاوت بين الجنسين.الإع
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 مقدمة

 

بعــد عقــود مــن تبــو ء النمــو الاقتصــادي موقــع الأولويــة  فــي رســم السياســات الاقتصــادية، طاغيًــا بــذلك علــى 
مسألة عدم المساواة  الاقتصادية، بدأ موضوع التفاوت الاقتصادي يبرز بوصفه همًّا من هموم الشأن العام 

فــذلك  – النمــو الاقتصــادي وفــي مركــز اهتمــام صــانعي السياســة، مــن دون أن يعنــي ذلــك التنكــر  لأهميــة 
. ومع ذلك، شغل التفاوت بأبعاده المتعدّدة مكانة مركزيـة فـي خطـاب سيكون أمرًا غير مألوف ولا هو ملائم

 التنمية والسياسات.

فـــي المئـــة التـــي عقـــدها المحتجـــون فـــي حركـــة  احـــتلال وول  99فـــي المئـــة فـــي مقابـــل  2إن المقارنـــة  بـــين 
واسعًا في الولايات المتحـدة فـي حقبـة شـهدت تفاوتـًا حـادًا  لاقت صدىً  (Occupy Wall Streetستريت  )

في الدخل والثروة. وقد امتدت الاحتجاجات من شارع المال والبورصة المعـروف بـوول سـتريت فـي مانهـاتن 
فــي مدينــة نيويــورك الأميركيــة، إلــى العديــد مــن البلــدان المتقدّمــة والناميــة، لتعبّــر عــن شــواغل عالميــة. ففــي 

شــهد  ســيا، وثــّق تقريــر صــدر مــؤخرًا عــن بنــك التنميــة الآســيوي أن أربعــة أخمــاس الســكان عاشــوا فــي بلــدانآ
  فيها التفاوت تناميًا في العقدين الأخيرين. وفي روسيا، تسبّب برنامج الخصخصة الفاشل والفاسد في تفاوت

ويج  للتفــاوت هــذا. وفــي الطُغَــم  الســيئة الصــيت ســوى تتــوليســت   -شاســع فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
جنـــوب أفريقيـــا، لا يـــزال التفـــاوت فـــي الـــدخل والثـــروة مرتفعًـــا بعـــد مـــرور عقـــدين علـــى ســـقوط نظـــام الفصـــل 
العنصري. وحدها أميركا اللاتينية شهدت انخفاضاَ في التفاوت ضمن مسار إقليمي واسع، وهو اتجاه جدير 

لسـائدة فـي سـائر أنحـاء العـالم ومقارنـة بتـاريخ أميركـا مقارنـة بالاتجاهـات ا -بالتنويه كونه غير مألوف البتـة
اللاتينية نفسه المتسـم بعمـق التفـاوت عمومًـا. ويبـدو أن صـنّاع السياسـات فـي أميركـا اللاتينيـة ادركـوا موقـع 

 مسألة التفاوت كأولوية في سياساتهم.

ية، ســاهمت مســألة عــدم بعدئــذ، أتــى الربيــع العربــي بــالطبع؛ ففــي الخيــال الشــعبي وفــي التعليقــات الصــحاف
 -التفاوت في الثـروة والـدخل، والبطالـة والتفـاوت فـي تحصـيل التعلـيم والعمـل -المساواة في أبعادها المختلفة

فــي توليــد الســخط العــام والتحــوّل السياســي الــذي يفضــي إليــه. أمّــا الــدور الــدقيق الــذي يؤدّيــه التفــاوت، فهــو 
لجديــــدة التـــي تتنــــاول جـــذور الربيــــع العربـــي، إذ إن بعــــض موضـــع جـــدال بــــالطبع فـــي الأدبيــــات التحليليـــة ا
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المحلّلين يؤكد مروحـة مـن التـأويلات البديلـة فـي المجـال السياسـي والاجتمـاعي. وأيًـا يكـن دور التفـاوت فـي 
اندلاع الربيع العربي، فإن السياق العـالمي يعنـي أن الـدول العربيـة ملزمـة بوضـع التفـاوت الاقتصـادي علـى 

إذ هــــي تتـــداول السياســــات الخاصـــة بالتنميــــة الاقتصـــادية المســــتقبلية وتناقشـــها. وســــتكون جـــدول أعمالهـــا، 
 الاقتصادي وثيقة الصلة بهذا الخطاب. التفاوتالتجربة العالمية في مجال 

لا تهـدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تحليـل دور التفــاوت بوصــفه عــاملًا مســبّبًا للربيـع العربــي. بــل هــي تســعى 
مســتقبل، والهــدف هــو تقــديم مجموعــة مــن التجــارب العالميــة فــي مجــال التفــاوت الاقتصــادي للتركيــز علــى ال

والتنمية، بغية المساهمة في إثراء النقاشات بشأن سياسات ما بعد الربيع العربي في الشرق الأوسـط وشـمال 
عرضًـا  قسمم الثالم المن البحث بتمهيـد مـوجز  لمفهـوم التفـاوت وقياسـه. ويقـدّم  القسم الثانيأفريقيا.  يبدأ 

لســــبع دراســــات حالــــة كانــــت ولا تــــزال مــــؤثرة فــــي خطــــاب السياســــات العالميــــة: شــــرق آســــيا فــــي الســــتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، وأوروبــا الشــرقية فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، والصــين بعــد ســنة 

خـلال العقـدين الأخيـرين، وأميركـا ، وغانـا 2992، وجنوب أفريقيا بعـد سـنة 2992، والهند بعد سنة 2976
الــدروس الرئيســة المســتفادة مــن  القسممم الرابمم اللاتينيــة خــلال العقــدين ونصــف العقــد الأخيــرة. ويســتخلص 

دراســات الحالـــة وينـــاقت تـــداعياتها المحتملــة علـــى السياســـات التـــي تســـعى إلــى تقلـــيص التفـــاوت فـــي العـــالم 
 .العربي. ويختتم القسم الخامس البحث بالخلاصة

 بعض التمهيد
  

لا مجــال هنــا لمراجعــة الأدبيــات الهائلــة التــي تتنــاول مفهــوم التفــاوت الاقتصــادي وقياســه. وتتضــمن قائمــة 
وجوزيـــف  1وجـــيمس ميـــرليس 2المســـاهمين فـــي هـــذه الأدبيـــات الفـــائزين بجـــائزة نوبـــل للاقتصـــاد أمارتيـــا سِـــن

                                       
1 Amartya Sen: On Economic Inequality (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford 

University Press, 1973), and Inequality Reexamined (New York: Russell Sage 
Foundation; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992). 

2  James A. Mirrlees, "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation," Review 
of Economic Studies, vol. 38, no. 114 (April 1971), pp. 175-208. 
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علاوة على ذلك، غالبًا ما يبرز التفاوت الاقتصادي في الأدبيات الفلسفية، إذ يشارك فيها أمثـال . 3ستيغليز
بشـأن  بعـض التمهيـد. ومع ذلك، سـيكون مـن المفيـد تقـديم 8ورونالد دفوركين 5وروبرت نوزيك 2جون رولز  

ن كان هذا التمهيد موجزًا وانتقائيًا.التفاوت الاقتصادي   بغية تحديد إطار للنقات، وا 

 التفـاوت فـي مـاذا، والتفـاوت بـين مـن ومـن  –من المفيد أن يُستهَل أي نقات يتناول التفاوت بطرح سـؤالين 
فـاوت إنهـا تقـيس الت –ولأغراض عملية، تتمتع مقاييس التفاوت المعيارية القابلة للمقارنة بين الدول بميـزتين 

في الدخل النقدي )أو التفـاوت فـي القيمـة النقديـة للاسـتهلاك(، وتقـيس التفـاوت بـين الأفـراد فـي اقتصـاد مـا. 
العاملـة فـي القوى أمّا مصادر البيانات، فهي الدخل القومي ومسوحات إنفاق الُأسَر المعيشية )أو مسوحات 

ـــدان(. بمـــا أن مســـوحات الُأســـر المعيشـــية تجمـــع بيانـــات  ـــى مســـتوى الُأســـرة بعـــض البل ـــدخل والإنفـــاق عل ال
هذه الثغرة من خلال الافتـراض أن جميـع  تُردمالمعيشية، في حين يتم احتساب التفاوت على مستوى الفرد، 

الأفراد في الُأسرة المعيشية ينعمون بمستوى الاستهلاك نفسه. وهكذا في الواقع يجري في المقياس المعياري 
ســـر، بخاصـــة التفـــاوت بـــين الجنســـين، ويـــتم التقليـــل مـــن حجـــم التفـــاوت للتفـــاوت طمـــس التفـــاوت داخـــل الأُ 

الحقيقــي. وهنــاك بــالطبع مجموعــة كبيــرة مــن القضــايا الأخــرى الناجمــة عــن مصــادر البيانــات وفائــدتها فــي 
إعطــاء قــيم نقديــة للبنــود الاســتهلاكية غيــر الســوقية، وتعــديل القــيم  –احتســاب التفــاوت فــي الــدخل الــوطني 

ل والاستهلاك وفقًا لتغيّرات الأسعار، وغيـره. ولا بـد مـن أخـذ جميـع هـذه القضـايا فـي الاعتبـار الاسمية للدخ
 .7لدى تفسير الاتجاهات العالمية الناجمة عن مثل هذه البيانات

                                       
3 Joseph Stiglitz, “The Ruin of Russia,” Guardian, 9/4/2003, on the Web: 

<http://goo.gl/zhx9Oa> (Accessed 22/1/2013).  
4 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 

Press, 1971). 
5 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1977). 
6 Ronald Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 2000). 
7 Ravi Kanbur, “Globalization, Growth, and Distribution: Framing the Questions,” in: Ravi 

Kanbur and Michael Spence, eds., Equity and Growth in a Globalizing World. 
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ثــلاث مزايــا للتوزيــع الــوطني للــدخل )أو الاســتهلاك(، وهــي التاليــة: متوسّــط الــدخل، أي  تــرتبط بالسياســات
)يشتمل معدّل التغير فيه على معدّل النمـو الاقتصـادي(؛ التفـاوت، وهـو طريقـة  للتوزيع الحساب المتوسّطي

لقياس انتشار توزيع الدخل؛ الفقر الذي يرتبط بحصة الشريحة الدنيا في توزيـع الـدخل دون المسـتوى الحـرج 
إبقـاء التفـاوت ثابتـًا،  الذي يُعرف بـ  خط الفقر . هذه المزايا الثلاث مترابطة في مـا بينهـا بـالطبع. وفـي حـال

يفضي الارتفاع )الانخفاض( في متوسط الدخل إلى انخفاض )اتساع( في حـدّة الفقـر. أمّـا إذا كـان متوسـط 
الدخل ثابتًا، تؤدي الزيادة )الانخفاض( في التفاوت إلى ارتفاع  )انخفاض( في مستويات الفقر. وعليـه، إذا 

حد من الفقر مرّتين. أما إذا انخفض متوسط الـدخل وارتفـع ارتفع معدل الدخل وانخفض التفاوت، سيجري ال
التفاوت فيتضاعف الفقر مرّتين. لكن إذا ارتفع متوسط الـدخل وازداد التفـاوت حـدّة، يكـون التـأثير فـي الفقـر 
 ملتبسًا، تبعًا لمكامن القوة النسبية لدى الطرفين. يبيّن القسم التـالي، أن هـذه السـيناريوات التـي تبـدو نظريـة،
مستوحاة في الواقع من التجارب الفعلية للـدول فـي مختلـف أنحـاء العـالم، وهـي تقـدم إطـارًا يتـيح فهـم النتـائج 

 .6التي تبدو متباينة في تأثيرها في التفاوت الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، كما يسمح بتفسيرها

ا كبيـرًا لمقـاييس مـن هـذا النـوع وارد فـي حتى الآن تركنا المقياس المحدِّد للتفاوت غير محدَّد. لكـن ثمـة عـددً 
الأدبيــات الاقتصــادية، يؤكــد كــل منهــا جوانــب مختلفــة للتفــاوت. تقــارن فئــة مــن المقــاييس بــين الــدخل لــدى 
الشرائح العليا والدخل لدى الشـرائح الـدنيا. فعلـى سـبيل المثـال، قـد تجـري مقارنـة بـين متوسـط الـدخل لأعلـى 

فـي المئـة مـن شـرائح الـدخل الـدنيا )نسـبة  15عليـا ومتوسـط الـدخل لأدنـى في المئة من شرائح الـدخل ال 15
الشرائح الربعية(. لكن ذلك، يغفل ما يتوسطه في التوزيع، وتشتمل معظم المقاييس المعيارية على الانتشار 

( ومؤشـــــر Coefficient) Giniومـــــن بـــــين هـــــذه المقـــــاييس مـــــثلًا مُعامـــــل جينـــــي  –عبـــــر التوزيـــــع بأكملـــــه 
 ( لقياس التفاوت.index)  Theilثيل

                                                                                                                        

Contributions by Ravi Kanbur [et al.] (Washington, DC: Commission on Growth and 
Development; World Bank, 2010), pp. 41-70.  

8 Ravi Kanbur, “Does Kuznets Still Matter?,” in: Sameer Kochhar, ed., Policymaking for 
Indian Planning: Essays on Contemporary Issues in Honour of Montek S. Ahluwalia (New 
Delhi: Academic Foundation; Skoch Consultancy Services; Skoch Development 
Foundation, 2012), pp. 115-128. 
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الإجابــة عـــن الســؤال  التفـــاوت بــين مـــن ومــن   بأنـــه تفــاوت  بـــين الأفــراد . وبحســـب هـــذا  تمـــتحتــى الآن، 
المفهوم الذي هو الأساس لجميع المقاييس المعيارية المقارنة للتفاوت في مختلف البلدان، تكـون المعلومـات 

كــالنوع الاجتمــاعي  –تهلاك(. أمّــا خصــائص الفــرد الأخــرى الوحيــدة المتعلّقــة بفــرد مــا هــي الــدخل )أو الاســ
ق والــدِّين والمنطقــة وغيرهــا  فــلا أهميــة لهــا فــي قيــاس التفــاوت. لكــن هــذه العوامــل تــؤثر بــالطبع، فــي  –والعِــر 

الجوانب السياسية والاجتماعية . وهناك مجموعـة مهمّـة مـن الأدبيـات مكرّسـة لطـرق دمـج تلـك الأبعـاد. أمّـا 
لمعيارية لربط التفـاوت علـى المسـتوى الفـردي بالتفـاوت المتعلـق بمجموعـات أساسـية فـي المجتمـع، المقاربة ا

ن  ضــمن المجموعــة  وتبــاين  بــين المجموعــات . ويــرتبط ذلــك  فتتمثّــل فــي تفكيــك التفــاوت الفــردي إلــى مكــوِّ
ـــا بـــالطرق الإحصـــائية الخاصـــة بــــ   تحليـــل التبـــاين . ويقـــيس مكـــوّن التبـــ اين بـــين المجموعـــات ارتباطًـــا وثيقً

وهو التفاوت الذي من شأنه أن يبقى حتى إذا كان كل عضـو فـي مجموعـة  –التفاوتَ الشامل للمجموعات 
مـــا ) كمجموعـــة عرقيـــة مـــا، علـــى ســـبيل المثـــال( يتلقـــى متوسّـــط دخـــل تلـــك المجموعـــة. ويـــوفّر تطـــوّر هـــذه 

 .9لوطنية المعيارية الشاملة توفيرهالمكونات معلومات عن بنية التفاوت، أكثر مما تستطيع المقاييس ا

يشكّل الدّخل )أو القيمة النقدية للاستهلاك( الجواب المعياري عن السؤال  التفاوت فـي مـاذا  ،  ويقـاس مـن 
خلال دخل الُأسر المعيشية والمسوحات لنفقات الُأسر المعيشية. لكن ثمـة أبعـادًا أخـرى للرفـاه يمكـن أخـذها 

فـالتعليم والصـحة وغيرهمـا مـن الأبعـاد، هـي أبعـاد للتنميـة البشـرية وقـد  –سـواءفـي الحسـبان أيضًـا علـى حـد 
ن لـم تكـن تحظـى بـالحيّز نفسـه الـذي يحظـى بـه موضـوع الـدّخل. لكـن الإنجـازات فــي  تناولتهـا  الأدبيـات، وا 
مجـالات الــدخل والتعلــيم والصـحة هــي جميعهــا مقــاييس للنتـائج. ويصــرّ قســط رئـيس مــن الأدبيــات التحليليــة 
مســـتوحى مـــن عناصـــر الخطـــاب الشـــعبي، علـــى أن هـــدف اهتمـــام السياســـات يجـــب ألّا يكـــون التفـــاوت فـــي 

. وتميّز هذه المقاربـة بـين  الوضـع  و الجهـد  فـي تحديـد النتـائج الخاصـة 20الدخل بل التفاوت في   الفرص 

                                       
9 Ravi Kanbur, “The Policy Significance of Inequality Decompositions,” Journal of Economic 

Inequality, vol. 4, no. 3 (December 2006), pp. 367-374. 
10 John E. Roemer, Equality of Opportunity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1998), and François Bourguignon, Francisco H. G. Ferreira and Michael Walton, “Equity, 
Efficiency and Inequality Traps: A Research Agenda,” Journal of Economic Inequality, vol. 
5, no. 2 (August 2007), pp. 235-256. 
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ي وصِـفات الوالـدين، فـي كـالعِرق والنـوع الاجتمـاع  –بفرد ما. أمّا الوضع، فلا يستطيع الفرد السيطرة عليـه 
حـــين أن الفـــرد يســـتطيع ممارســـة بعـــض الســـيطرة علـــى الجهـــد، مثـــل الوقـــت الـــذي يمضـــيه فـــي الدراســـة، أو 
القرارات الخاصة بتوفير العمالة. وتحاول هذه الأدبيـات بالتـالي، توزيـع التفـاوت العـام إلـى تفـاوت نـاجم عـن 

أي  -إذ يـرى الـبعض أن التفـاوت الأول وحـده  الوضع وآخر ناجم عن الجهد. وهناك جـدل بشـأن التفـاوت؛
هو هدف مشروع للإجراءات على مستوى السياسات. غير أن  -أن التفاوت يعني التفاوت في الفرص فقط 

هناك عددًا من الانتقادات التي توجّـه إلـى تصـوّر المفهـوم وتطبيقـه، بمـا فـي ذلـك الصـعوبات التـي تعتـرض 
 رض الواقع.التمييز بين الأوضاع والجهد على أ

لمــاذا التفــاوت مهــم بالنســبة إلــى التنميــة الاقتصــادية  تحــدّد الأدبيــات الاقتصــادية لــذلك ثلاثــة أســباب علــى 
ـــة العميقـــة  الأولالأقـــل: يكمـــن الســـبب  فـــي احتمـــال أن يكـــون الاهتمـــام بالتفـــاوت جـــزءًا مـــن الأحكـــام القِيَميّ

يحـاكم بهــا نفسَــه وتقدّمَــه. وهنـا قــد يكــون التفــاوت لمجتمـع مــا، أي أن الاهتمــام هــذا هـو أحــد المقــاييس التــي 
وهـذا يعتمـد علـى  –مرتبطًا بالنتائج أو بالفرص، وقد يكـون التفـاوت بـين الأفـراد أو بـين مجموعـات أساسـية 

، فهـو أنـه حتـى لـو كـان الثماني مزيد من التحديـد للأحكـام القيميّـة التـي تُعتمـد لـدى تقـويم التقـدّم. أمّـا السـبب
ــا، فــإن ترجمــة مصــطلحات النمــو  إلــى الفقــر النــاج ــا قيميً م عــن انخفــاض الــدّخل وحــده المهــم بوصــفه حكمً
تحــدّ مــن الفقــر تعتمــد علــى مــدى التفــاوت فــي هــذا النمــو؛ إذ كلمــا زادت نســبة التفــاوت، انخفضــت  إجــراءات

عقـدين الأخيـرين نسبة الحد من الفقر أيًا يكن معدل النمو. ففي آسيا مـثلًا، يُقـدّر أنـه لـو حـدث نمـو خـلال ال
. هــذا فــي حــين أن 22مليــون شــخص إضــافي حالــة الفقــر 120مــن دون اتســاع فــي حــدّة التفــاوت، لتجــاوز 

هــو أن الأدبيــات تــرى فــي التفــاوت الحــاد عــاملًا معــرقلًا لعمليــة النمــو، مــن خــلال عــدد مــن  الثالمم الســبب 
مــو وحــده هــو مــا يهــم، فإنــه يتعــيّن . وهكــذا، حتــى لــو لــم يــنعم التفــاوت بأهميــة مباشــرة، وكــان الن21المســارات

 على  صانعي السياسات أن يكترثوا لمسألة التفاوت لأسباب عملية.

                                       
11 Asian Development Outlook, 2012: Confronting Rising Inequality in Asia (Manila: Asian 

Development Bank, 2012). 
12 Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry, “Equality and Efficiency: IS THERE A TRADE-

OFF BETWEEN THE TWO OR DO THEY GO HAND IN HAND?,” Finance and 
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هــذه هــي بعــض القضــايا الرئيســة الخاصــة بالمفــاهيم والمقــاييس التــي لا بــد مــن تــذكّرها لــدى تنــاول التجــارب 
ات التي أثيرت أعلاه، لدى العالمية في مجال التفاوت الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. وستظهر الموضوع

بحـث الاتجاهـات والأنمـاط الفعليـة، كمـا أنهـا ستضـع الإطـار للـدروس المسـتقاة مـن النمـاذج العالميـة للتغيـر 
 في التفاوت.

  
 تجارب عالمية 

 

هـذا القسـم بناء على الجوانب النظرية الخاصة بقياس التفـاوت والمعروضـة بإيجـاز فـي القسـم السـابق، يقـدّم 
صورًا موجزة لسبع دراسات حالة للتغيّر في التفاوت في أنحاء متفرقة من العالم. والمعالجة مختصـرة بسـبب 
القيــود التــي يفرضــها الحيّــز المتــاح. والهــدف مــن ذلــك هــو إبــراز التنــوع إضــافة إلــى القواســم المشــتركة بــين 

المقـدّم فـي هـذا القسـم الأسـاسَ لاسـتخلاص  التجارب العالمية في مجال تطـوّر التفـاوت. وسـيوفر التوصـيف
 الدروس وتداعياتها على العالم العربي في الأعوام المقبلة.

، فهــي مــن شــرق آســيا، وتتنــاول علــى وجــه التحديــد، اقتصــاديات كوريــا الجنوبيــة الأولمم أمّــا دراســة الحالــة 
بة باستفاضة، وكُتب الكثير عن وتايوان في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته؛ فقد جرت دراسة هذه التجر 

. وقــد 23الأوضــاع الأوليــة فــي هــذين البلــدين عنــدما باشــرا عمليتهمــا التنمويــة فــي خمســينيات القــرن المنصــرم
كلا البلدين الفتـرة المـذكورة بتوزيـع للأراضـي متسـاوٍ نسـبيًا، بفضـل الإصـلاحات الزراعيـة التـي فرضـتها  ولج

                                                                                                                        

Development, vol. 48, no. 3 (September 2011), pp. 12-15, on the Web: < 
http://goo.gl/OM8LK>. 

13 Irma Adelman and Sherman Robinson, Income Distribution Policy in Developing 
Countries: A Case Study of Korea (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978), and 
World Bank, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, 
World Bank Policy Research Report (New York, NY: Oxford University Press, 1993). 
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ت الحــرب العالميـــة الثانيـــة أوزراهــا فـــي إثـــر  الهزيمــة التـــي لحقـــت القــوات الأميركيـــة المحتلــة بعـــد أن وضـــع
باليابان كقوة استعمارية. وفي الوقت نفسـه، أفضـت السياسـات التـي اتبّعهـا البَلـَدان بعـد الحـرب، إلـى تحقيـق 
تعمـيم التعلـيم الأســاس بشـكل شــبه شـامل. تجـدر الإشــارة إلـى أن تعمــيم التعلـيم طـاول الــذكور والإنـاث علــى 

أقـدم  واء.  ومع هذه الأوضاع الأولية من المساواة النسبية في تملّك الأرض وفي رأس المال البشري،حد س
وهو ما  –كلا البلدين على تبنّي استراتيجيا لتحقيق النمو قائمة على العمالة الكثيفة وموجّهة نحو التصدير 

هـــة نحـــو التصــــدير ناســـب الاقتصـــاد العـــالمي فـــي ذلـــك الحـــين. وقـــد أدّى التفاعـــل بـــين الاســـتر  اتيجيا الموجَّ
 والمساواة البنيوية الأساسية إلى ما اصطُلح على تسميته معجزة شرق آسيا في تحقيق النمو والإنصاف. 

وكان أن شهدت تلك الحالة، نموًا في متوسط الدخل وانخفاضًا في التفاوت. وكما أشار القسم السـابق، فـإن 
مـن شـأنه  -الذي تسعى فيه القوتان إلى الحد مـن الفقـر –دوج أي خلل مشترك قد يصيب هذا المسار  المز 

أن يــؤثر فــي الفقــر كثيــرًا. وبــالطبع، لا تــنص العِبَـــر السياســية لــذلك علــى أن يخضــع البلــد أولًا للاســـتعمار 
الياباني، ثم تخسر اليابان حربًا مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعدها تحتلها قـوى تلجـأ، مـن أجـل أهـدافها 

سياســية المتعلقــة بمصــادرة أراضــي الإقطــاعيين اليابــانيين، إلــى اســتحداث إصــلاح زراعــي  فــإن دلــت تلــك ال
التجربــة علــى شــيء، فهــي تؤكــد صــعوبة واقعــة الإصــلاح الزراعــي الشــامل وفرادتــه. بــالأحرى، تشــير تجربــة 

الشـروط الأوليـة، مـن شرق آسيا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي إلـى أن التفـاوت البنيـوي فـي 
 شأنه أن يؤثر في إنصاف المسار التنموي.

، فهي المتعلقة بروسيا والدول الاشتراكية السابقة في أوروبا الشـرقية وآسـيا الوسـطى الثانيةأمّا دراسة الحالة 
 في تسعينيات القرن الفائت، في العقد الذي أعقب سقوط جدار برلين. فقد تلقّت هذه البلـدان نصـيحة قـررت
العمل بموجبها، ومفادها الاندماج سريعًا في الاقتصاد العـالمي، وتطـوير الأسـواق الخاصـة بسـرعة، وتوزيـع 

فـي أقـرب وقـت ممكـن. وجـرى تنفيـذ ذلـك كلـه،  علم  القاماا الصماصالثروة التي كانت الدولة تملكها سـابقًا 
صـة باقتصـاد سـوق أولًا، ومـن دون من دون إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير الأسـس القانونيـة والمؤسسـية الخا

 .22بالأسواق وبالناس للتكيّف مع الوقائع الجديدة  للعوامل المرتبطة  إتاحة الوقت الكافي

                                       
14 Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our 

Future (New York: W.W. Norton and Co., 2012). 
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. فمن البديهي أن الانتقال إلى اقتصـاد السـوق كـان يسـتوجب نقـل 25خير مثال على ذلككانت الخصخصة 
لى مَن  كانت سـتنُقل  وبـأي سـعر، ووفقـًا لأي الأصول التي كانت تملكها الدولة إلى القطاع الخاص. لكن إ

وهــو الــذي تــزامن مــع أيــديولوجيا تؤكــد أن  –شــروط  فقــد أدّى التحــالف بــين قــوى سياســية معيّنــة فــي روســيا 
إلـى تركيـز ثـروة الأمّـة فـي أيـدي  -الخصخصة أيًا تكن، أفضل من انعدامها، وأنها يجب أن تتحقـق بسـرعة

 غَم  التي أصبحت تتبوّأ مكانة مركزية في الاقتصاد والسياسة في روسيا.بما فيها  الطُ  –حفنة من الناس 

وهكذا فإن ما وقع في روسيا، وفي بعض الاقتصـاديات الانتقاليـة فـي أوروبـا الشـرقية، كـان بعكـس الشـروط 
الأولية المنصفة التي تـوافرت فـي شـرق آسـيا نتيجـة الإصـلاح الزراعـي المفـروض. فـي الواقـع، جـرى توزيـع 

ر متكــافا البتــة للأصــول  نتيجــة للخصخصــة المفروضــة. وتــزامن ذلــك مــع انــدماج تلــك الاقتصــاديات غيــ
بالاقتصـاد العـالمي بصـورة غيـر ســليمة، وكـان مـدفوعًا بالأيـديولوجيا بـوتيرة غيــر ملائمـة ووفـق شـروط غيــر 

فتضاعفت حـدّة الفقـر  –مناسبة، وهو ما أدّى إلى مرور عقد شهد تدنّي متوسّط الدخل وزيادة حدّة التفاوت 
بصــورة ملموســـة. وتــدهورت إلـــى حـــد كبيــر مؤشـــرات الرفـــاه الأخــرى أيضًـــا، مثـــل الصــحة والأجَـــل المتوقـــع. 
صحيح أنه كان ثمة  تغيرات خاصة بكـل بلـد، إلّا أن عـددًا مـن الاقتصـاديات الانتقاليـة فـي أوروبـا الشـرقية 

 .28وأوروبا الوسطى شهدت هذا النمط من التغيّرات

للدراسة تتعلق بدور التفاوت الاقتصادي في تطور الصين منـذ مباشـرتها عمليتهـا الإصـلاحية  الثالثةالحالة 
. باتــت الخطــوط العريضــة للسياســات والنتــائج المحققــة خــلال الثلاثــة عقــود ونصــف العقــد 2976فــي ســنة 

                                       
15 Bernard S. Black, Reinier H. Kraakman and Anna Tarassova, “Russian Privatization and 

Corporate Governance: What Went Wrong?,” Stanford Law Review, vol. 52 (2000), pp. 
1731-1808 

16 Branko Milanovic, Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to 
Market Economy, World Bank Regional and Sectoral Studies (Washington, DC: World 
Bank, 1998), on the Web: <http://goo.gl/P467pU> (Accessed 22/1/2013), and Pradeep 
Mitra and Ruslan Yemtsov, "Increasing Inequality in Transition Economies: Is There More 
to Come?," (Policy Research Working Paper; no. 4007, World Bank, September 2006), 
on the Web: <http://goo.gl/bYx7YM> (Accessed 22/1/2013). 
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لًا. وهـذه حالـة تعبّـر عـن السابقة منذ ذلك الحين معروفة بصورة جيدة معقولـة. طبعًـا كـان نمـو الصـين مـذه
ارتفـــاع فـــي متوســـط الـــدّخل، وفـــي التفـــاوت أيضًـــا. بالنســـبة إلـــى الفقـــر، هنـــاك قوتـــان تشـــدّان فـــي اتجـــاهين 
متعاكسـين. وقـد ســاد تـأثير النمـو علــى مـا عــداه،  إذ حقّقـت الصـين أداء مــذهلًا فـي مجـال الحــدّ مـن الفقــر. 

 .27لتفاوت، لكانت نسبة الحدّ من الفقر أعلى من ذلكلكن لو كان النمو تحقق من دون  اتساع في حدّة  ا

أيًــا كــان الأمــر، فــإن الأنمــاط التفصــيلية للتغيــرات التــي طــرأت علــى التفــاوت فــي الصــين فــي الثلاثــين عامًــا 
الأخيــرة مثيــرة للاهتمــام وغنيـــة بالمعلومــات، خصوصًــا لـــدى تنــاول البعــد المنـــاطقي  للتفــاوت. فعلــى ســـبيل 

عملية الإصـلاح، شـهد مـا يقـارب العقـد الأول مـن التطـوّر الصـيني  انخفاضًـا فعليًـا فـي المثال، بعد إطلاق 
. وكـان ذلـك نتيجـة تركيـز الاهتمـام 26حدّة التفاوت بين المناطق، إلّا أن ذلك لـم يلـقَ  التقـدير الـذي يسـتحقه

رية  أتـــاح لُأســـر علــى الزراعـــة. فمـــع أن الدولـــة كانــت ولا تـــزال، تملـــك الأرض، فـــإن  نظــام المســـؤولية الُأسَـــ
المزارعين الاحتفاظ بإنتاجهـا. وهـذا مـا حفـّز الإنتاجيـة وشـجّع علـى زيـادة إنتـاج المحاصـيل الزراعيـة، الأمـر 

 الثانيمةالذي أدّى إلـى ارتفـاع الـدخل فـي المنـاطق الريفيـة، وقلـّص الفجـوة بـين الريـف والمدينـة. أمّـا المرحلـة 
على سـائر العـالم، وهـو مـا تسـبّب  بارتفـاع لافـت فـي معـدّلات من الإصلاح في الصين، فتميّزت بالانفتاح 

ـــين المراكـــز الحضـــرية فـــي  ـــزامن أيضًـــا مـــع اتســـاع ســـريع فـــي حـــدّة التفـــاوت، خصوصًـــا ب ـــه ت النمـــو ، ولكن
 .29المقاطعات الساحلية التي تنعم بموارد وفيرة وبموقع جيد، وبين المقاطعات الداخلية الأفقر تقليديًا

، ولا يـزال 2976ين لا تزال في المرحلة الثانيـة مـا بعـد التطـور الصـيني الـذي بـدأ سـنة يمكن القول إن الص
ثمة اتساع في حدّة التفاوت. لكن صانعي السياسات الصينيين بدأوا منذ نحو عقد من الزمن يقلقون بصورة 

ا الأهــداف متناميــة إزاء اتســاع حــدّة التفــاوت. وانعكــس ذلــك فــي إعــادة توجيــه السياســات التــي عبّــرت عنهــ
الرسمية من نوع  التنمية المتّسقة . وكانت الاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية للمقاطعات الأكثر فقرًا هـي  

                                       
17 Asian Development Outlook, 2012. 
18 Ravi Kanbur and Xiaobo Zhang, “Fifty Years of Regional Inequality in China:  A Journey 

Through Revolution, Reform and Openness,” Review of Development Economics, vol. 9, 
no. 1 (February 2005), pp. 87-106. 
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التعبيــــر الملمــــوس عــــن ذلــــك، إضــــافة إلــــى عــــدد مــــن المبــــادرات فــــي مجــــالات التعلــــيم والصــــحة والحمايــــة 
، ويلحـظ نـدرة العمالـة العامـة فـي المنـاطق الاجتماعية. وقد بدأ بعـض المحللـين يلمـس تـأثير هـذه السياسـات

الريفيـــة والداخليـــة نتيجـــة الهجـــرة إلـــى المنـــاطق الحضـــرية المزدهـــرة التـــي تـــنعم بنمـــو مرتفـــع فـــي المقاطعـــات 
 .10الساحلية

بـــالعملاق الآخــر فـــي آســيا والعـــالم مـــن ناحيــة الســـكان، أي الهنــد. وكمـــا بـــات  الرابعمممةتتعلــق دراســـة الحالــة 
فــي مواجهــة أزمــة احتيــاطي  2992وم، بــدأت الخطــوة  الرئيســة باتجــاه الإصــلاح فــي ســنة معروفًــا جيــدًا اليــ

وشــيكة. وشــملت الإصــلاحات إزالــة القيــود والتــراخيص التــي اســتهدفت القطــاع الخــاص، بمــا فيهــا خصوصًــا  
تـي تحققـت فـي القيود على التجارة الدولية. فكان أداء النمو خـلال العقـدين التـاليين مـذهلًا مقارنـة بالنتـائج ال

. وكانـت تلـك الفتـرة هـي التـي بـدا فيهـا أن الاقتصـاد انبثـق ممّـا كـان يُعـرف مـن 2992العقود السـابقة لسـنة 
فـي  5فـي المئـة لكـل فـرد. ففـي ظـل معـدل نمـو حقيقـي تـراوح بـين 2باب التهكّم  معدل النمو الهندي  البالغ 

كاني متناقصـة أيضًـا، شـهد العقـدان الأخيـران في المئة خلال معظم هـذه الفتـرة، ومعـدلات نمـو سـ 6المئة و
دولار في  2،000انتقال الهند من بلد منخفض الدّخل إلى بلد متوسط الدّخل، إذ تجاوز متوسّط دخل الفرد 

 .12أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

ر مـن الجـدال والخـلاف، توزيع هـذا الـدّخل الأعلـى، فتخضـع الإجابـة عنـه لقسـط كبيـأمّا التساؤل عن كيفية 
ولا سيما بسبب قضايا مرتبطة بالبيانات الصادرة عن المسوحات الوطنية للُأسر المعيشـية التـي أُجريـت فـي 
أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن الصورة العامة تبدو واضحة إلى حد بعيد. لقـد اتّسـعت حـدّة التفـاوت، 

                                       
20 Richard Herd, “A Pause in the Growth of Inequality in China?,” (Working Paper; no.748, 

OECD Economics Department, 2010), on the Web: <http://goo.gl/Ru0dYD> (Accessed 
22/1/2013), and Shenggen Fan, Ravi Kanbur and Xiaobo Zhang, “China’s Regional 
Disparities: Experience and Policy,” Review of Development Finance, vol. 1, no. 1 
(2011), pp. 47-56. 

21 Arvind Panagariya, India: The Emerging Giant (New York, NY: Oxford University Press, 
2008). 
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وهكذا، تغلّب تأثير النمو على تأثير اتساع حدة التفاوت، تمامًا كما حدث في . 11لكن نسبة الفقر انخفضت
الصين، وانخفضت نسبة الفقر، لكن كان يمكن أن يكون انخفاض نسبة الفقر  أكثر كثيرًا لو لم تتّسـع حـدّة 

 .13التفاوت

ة؛ فقــد أفضــت أوجــه يــة الكامنــة وراء اتســاع حــدّة التفــاوت فــي الهنــد وفــي الصــين متشــابهبنيو إن العوامــل ال
التفــاوت القائمــة مــن قبــل، والتــي تشــمل الموقــع الطبيعــي والبنيــة التحتيــة والتعلــيم والتمييــز، إلــى توزيــع غيــر 
متكافا لفوائد النمو. وقـد تطـورت الولايـات السـاحلية، وتلـك التـي تتمتـع بـإدارة حكوميـة وبنيـة تحتيـة أفضـل، 

الداخليــة. واتســعت حــدة التفــاوت ضــمن المنــاطق المختلفــة بصــورة أســرع مــن التطــوّر الــذي شــهدته الولايــات 
. وجرى إهمال الشعوب الأصلية لعدد من المقاطعات الغنية بالموارد، مع أن هذه الموارد 12بصورة ملحوظة

أطلقــت الطفــرة الهنديــة وتســبّبت فــي الزيــادات الســريعة فــي دخــل الــبعض. وكانــت إحــدى نتــائج ذلــك تنــامي 
 . 15ولايات التي شهدت حالات عصيانانعدام الأمن في هذه ال

ـــه جـــرى خـــوض  تعـــي ـــرة النمـــو. وفـــي الواقـــع، فإن ـــد خـــلال فت ـــدًا اتســـاع حـــدّة التفـــاوت فـــي الهن الحكومـــة جي
الانتخابـات الهنديـة تحـت عنـوان مـا يعنيـه النمـو لـــ الرجل العـادي . وقـد وضـعت الحكومـة عـددًا مـن البــرامج 

                                       
22 Jean Dreze and Angus Deaton, “Poverty and Inequality in India: A Reexamination,” 

Economic and Political Weekly (7 September 2002), pp. 3720-3748, and Angus Deaton 
and Valerie Kozel, “Data and Dogma: The Great India Poverty Debate,” World Bank 
Research Observer, vol. 20, no. 2 (September 2005), pp. 177-199. 

23  Asian Development Outlook, 2012. 
24 Kiran Gajwani, Ravi Kanbur and Xiaobo Zhang, “Comparing the Evolution of Spatial 

Inequality in China and India:  A Fifty-Year Perspective,” in: Annual World Bank 
Conference on Development Economics-Global: Proceedings (Washington, DC: World 
Bank, 2007), pp. 155-177. 

25 Chas Morrison, “Grievance, Mobilisation and State Response: An Examination of the 
Naxalite Insurgency in India,” Journal of Conflict Transformation and Security, vol. 2, no. 
1 (2012), pp. 53-75. 
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. ولا تـزال نتـائج هـذه البـرامج 18م الوطني لضـمان العمالـة الريفيـة  لمعالجة توزيع النمو، لعل أبرزها  المرسو 
يم، لكن التركيز على العمالة في المناطق الريفية يكشف محاولة الحكومة لمعالجة أوجه التفاوت و موضع تق

البنيوية في المجتمع الهنـدي. وعـلاوة علـى ذلـك، تبـيّن تلـك الأدبيـات جيـدًا أن مشـاريع الأشـغال العامـة هـذه 
تتميــــز بأنهــــا   تســــتهدف الــــذات ، إذ إن الحاجــــة إليهــــا تتضــــاءل مــــع تحسّــــن حــــال مــــن هــــم فــــي حضــــيض 

 .17التوزيع

قارّة أخرى، جنوب أفريقيا؛ فقد أدى إطلاق نيلسـون مانـديلا مـن السـجن  الصامسةدراسة الحالة  هذا وتطاول
. وستشـهد سـنة 2992سـنة  إلـى عمليـة سياسـية تتوّجـت بتـأليف أول حكومـة منتخبـة ديمقراطيًـا 2990سنة 

الـــذكرى العشـــرين لســـقوط الفصـــل العنصـــري. فكيـــف توسّـــعت حـــدّة التفـــاوت فـــي جنـــوب أفريقيـــا فـــي  1022
 العشرين سنة الأخيرة  

غــادر نظــام الفصــل العنصــري جنــوب أفريقيــا تاركًــا فيهــا أوجهًــا رئيســة مــن التفــاوت البنيــوي، خصوصًــا بــين 
نــت المجموعتــان الســكانيتان معــزولتين فــي أمكنــة الســكن، وهــو مــا الســكان الســود والســكان البــيض. فقــد كا

أسفر غالبًا عـن اضـطرار السـكان السـود إلـى قطـع مسـافات طويلـة وشـاقة إلـى مراكـز عملهـم. وعـلاوة علـى 
ذلك، كانت الاستثمارات في التعليم والصحة والإسكان والصرف الصـحي والبنيـة التحتيـة فـي منـاطق السـود 

كانت عليه في مناطق البيض. ولا غرابة في أن مسـتوى الإنجـازات التعليميـة والصـحية كـان  أسوأ كثيرًا ممّا
 .16أسوأ كثيرًا في صفوف السكان السود

                                       
26 Arnab Basu, Nancy Chau and Ravi Kanbur, “The National Rural Employment Guarantee 

Act of India, 2005,” in: Kaushik Basu, ed., The Oxford Companion to Economics in India 
(New Delhi; New York: Oxford University Press, 2007). 

27 Martin Ravallion, “Reaching the Rural Poor through Public Employment: Arguments, 
Evidence, and Lessons from South Asia," World Bank Research Observer, vol. 6, no. 2 
(1991), pp. 153-175. 

28  South Africa, Presidency, Development Indicators (Pretoria: Govt. Printer, 2012), on the 
Web:<http://goo.gl/QwuOoq> (Accessed 22/1/2013). 
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شـكّلت معالجـة أوجـه التفـاوت فـي الحاجـات الأساسـية أحـد البنـود الرئيسـة التـي تضـمّنتها سياسـات الحكومــة 
ق السود. ونجم عن ذلـك خـلال العقـدين السـابقين تقلـيص الجديدة، فالتزمت تقديم استثمارات مهمة في مناط

ن تكن هذه الفجوات لا تـزال واسـعة . بيـد أن التفـاوت 19الفجوات فعلًا بين السكان السود والسكان البيض، وا 
فـــي الـــدّخل يظـــل كبيـــرًا فـــي جنـــوب أفريقيـــا، ولا تـــزال البطالـــة مرتفعـــة جـــدًا، خصوصًـــا فـــي صـــفوف الســـكان 

سـر هـذه النتيجـة، علـى الـرغم مـن تقلـيص أوجـه التفـاوت البنيويـة الموروثـة عـن عهـد .  ما الـذي  يف30السود
الفصل العنصري     ثمة جدال مستعر  بشأن هذا الموضوع، مع التركيز على السياسة الحكومية المتمثّلة 

هـــة إلـــى الســـوق والمحقِّقـــة لانـــدماج جنـــوب أفريقيـــا فـــي الاقتصـــاد العـــالمي. فقـــد رأى م ؤيـــدو  فـــي تنميـــة موجَّ
المقاربة الأكثر توجّهًا إلى السوق أن ذلك هو المسار الأفضل لجنوب أفريقيا في عالم يتحوّل إلـى العولمـة. 
وألقـــى آخـــرون مـــن مؤيـــدي اســـتراتيجية الســـوق هـــذه، باللائمـــة علـــى عـــاتق ارتفـــاع الأجـــور الـــذي تـــدفع إليـــه 

رتفـاع نسـبة البطالـة. أمّـا معارضـو هـذه النقابات وعلى شروط عمالة أخرى، إذ رأوا أنهـا هـي التـي تتسـبب با
الاستراتيجيا، فرأوا أن الميزة المقارِنة لجنـوب أفريقيـا هـي المـوارد الطبيعيـة، وأن اسـتراتيجية نمـو موجهـة إلـى 
لـى تغييـر الميـزة المقارنـة  السوق لا بد أن تتسبّب بالتفاوت. ودعوا، عوضًا عـن ذلـك، إلـى دعـم التصـنيع، وا 

 . 32لسوقالكامنة في اقتصاد ا

هــو انقطــاع الاتصــال بــين المنــاطق الســكنية ومنــاطق العمــل.  لبنيــويبيــد أن أحــد الجوانــب المهمــة للتفــاوت ا
ويعود هذا الجانب إلى فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو لا يزال قائمًا، ولا تزال شبكات الطرق 

ذا لــم تــتم معالجــة هــذا الجانــب ال مــن خــلال مــزيج مــن الاســتثمار فــي  –بنيــوي وأشــكال النقــل تعكــس ذلــك. وا 

                                       
 .نفسه المصدر  19
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يجاد فرص العمل في منـاطق السـود  فإنـه مـن المـرجح أن يـؤدي مسـار النمـو المتبّـع حاليًـا –البنية التحتية وا 
 .31إلى التفاوت

هـو غانـا فـي غـرب أفريقيـا. فخـلال السـنوات الخمـس  –تتعلـق ببلـد آخـر مـن أفريقيـا  السادسمةدراسة الحالة 
حقّقت غانا سجلًا مميّزًا مـن النمـو والحـدّ مـن الفقـر، إلـى حـدّ أنهـا نجحـت تمامًـا  فـي تحقيـق عشرة الأخيرة، 

 الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة  فــي مجــال فقــر الــدّخل، وعَبَــرت  عتبــة انتقــال متوسّــط دخــل الفــرد إلــى فئــة بلــد 
 إلّا أن حــدة، 33المقبلــة متوســط الــدخل. وســيعزّز اكتشــاف الــنفط ومــن ثــم تســارع إنتاجــه، النمــوَ فــي الأعــوام

إذ لـم يجـرِ تقاسـم فوائـد النمـو بالتسـاوي. ويتمتـع هـذا التفـاوت بـين أعلـى  –التفاوت شهدت اتساعًا في غانـا 
. ففــي 32مســتويات الــدّخل وأدناهــا، ببُعــد منــاطقي فــي غانــا، بســبب الانقســام التــاريخي بــين الشــمال والجنــوب

فإنهـــا انخفضـــت فـــي الشـــمال بـــوتيرة أبطـــأ مـــن وتيـــرة  الفقـــر انخفضـــت فـــي جميـــع المنـــاطق،ســـبة حـــين أن ن
انخفاضها فـي الجنـوب. ويقـع جنـوب الـبلاد فـي منطقـة غابـات تـنعم ببيئـة زراعيـة تنُـتَج فيهـا أحـد محاصـيل 
التصــــدير الرئيســــة، وهــــو الكاكــــاو. أمّــــا شــــمال الــــبلاد، فيقــــع فــــي منطقــــة بطحــــاء حيــــث تســــود فيهــــا زراعــــة 

 في نطاق التجارة الدولية.المحاصيل الجذرية التي لا تدخل 

أدّت استراتيجية النمو القائمة علـى الانـدماج فـي الاقتصـاد العـالمي، وبصـورة طبيعيـة، إلـى تعميـق الانقسـام 
بين الشمال والجنوب المستند إلى  تباين في البيئة الزراعية، إضافة إلى تفاوت في البنية التحتية يعـود إلـى 

ياســات الغــانيين وعــوا جيــدًا هــذا الانقســام، فاتخــذوا ولا يزالــون يتخــذون عهــد الاســتعمار. بيــد أن صــانعي الس
خطـوات لمعالجتــه مــن خــلال تخصــيص إنفــاق عــام للاسـتثمار فــي الطــرق والــري والإرشــاد الزراعــي والتعلــيم 
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؛ إذ إن الحفاظ على التوازن بين الشمال والجنوب هو بُعد أساس في الاقتصاد السياسي الغـاني، 35والصحة
هـــم مـــن غيـــره لأن الكـــوت ديفـــوار المجـــاورة وقعـــت ضـــحية حـــرب أهليـــة طويلـــة ومـــدمِّرة، كـــان فيهـــا وهـــو الأ

 الانقسام بين الشمال والجنوب محورًا مهمًّا في استقطاب الدعم للطرفين.

وهـي البلـدان الرئيسـة فـي أميركـا اللاتينيـة؛ فقـد اكتسـبت  –أمّا دراسة الحالة الأخيرة، فهي تشـمل عـدة بلـدان 
طقــة منــذ فتــرة طويلــة ســمعة )تســتحقها عــن جــدارة( بأنهــا واحــدة مــن المنــاطق التــي تعــاني حــدة تفــاوت المن

متناميـة ومرتفعـة. ففـي السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن المنصـرم، كـان يُعَـدّ التفـاوت المضـمحل فـي شــرق 
ات ذلـك القـرن وفـي أوائـل آسيا مرآة تعكـس نقيضـها فـي أميركـا اللاتينيـة. لكـن شـيئًا تغيّـر فـي أواخـر تسـعيني

القرن الحادي والعشرين. فكما جرى توثيقه بصورة وافية حتى الآن، انخفضت حدّة التفاوت فـي العقـد الأول 
مــن القــرن الحــالي فــي ثلاثــة عشــر بلــدًا فــي أميركــا اللاتينيــة، بمــا فيهــا بلــدان كبيــرة مثــل المكســيك والبرازيــل 

منحهـا حـق  ادّعـاء الحصـول علـى وسـم  مـاوهـو  –لأخـرى نمـوًا . لقد حققت هذه البلـدان هـي ا38والأرجنتين
 النمو مع توخي الإنصاف  الممنوح لكوريا وتايوان خلال السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن الماضـي. ومـع 
تضافر النمو وانخفاض حدة التفاوت، تضاعف تخفيف الفقر. وتبدو إحدى العلامات التي تشير إلى أهمية 

اوت في الحساب التالي الخاص بالبرازيل. فلو لم تنخفض نسبة التفـاوت، لتطلـب تحقيـقُ انخفاض نسبة التف
 .37المستوى نفسه من تخفيف الفقر، معدلَ نمو أعلى بأربع نقاط في المئة من معدل النمو الفعلي

من زيادة أمّا عن كيفية حدوث الانعطاف في أميركا اللاتينية، فيبيّن التحليل التفصيلي أنها تكمن في مزيج 
في التحويلات الحكومية التدريجية إلى من هم في حضيض التوزيع، وتعود أيضًا إلى التحولات الكبيـرة فـي 
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توزيع التعلـيم وفـي عائداتـه. وقـد شـدّد المحلّلـون علـى دور التوسـع الكبيـر فـي التحـويلات النقديـة المشـروطة 
هذه البرامج التـي اسـتهدفت الطـرف الأدنـى مـن  فقد حفّزت. وكما هو معروف جيدًا، 36المتركزة على التعليم

توزيع الدخل على اكتساب الرأسمال البشري من خلال تقديم تحويلات نقديـة إلـى الُأسـر التـي تبُقـي أطفالهـا 
فهي تقـوم بتحـويلات إلـى الأسـر  –في المدارس. وهكذا تؤدي هذه البرامج دورًا مزدوجًا في تصحيح التفاوت

تفـــاوت البنيـــوي فـــي رأس المـــال البشـــري الـــذي يشـــكّل ميـــزة قويـــة لأميركـــا اللاتينيـــة، الفقيـــرة ومـــن ثـــم تعـــالج ال
ولجميـــع أنحـــاء العـــالم. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــذهب هـــذه التحـــويلات إلـــى الأم فـــي الُأســـرة المعيشـــية، فتعـــالج 

 بالتالي التفاوت البنيوي العميق بين الجنسين في المجتمعات.

ا خاصـة بالبلـدان المحـدّدة وبـالفترات المعيّنـة التـي تشـير إليهـا. بيـد أن دراسات الحالات السبع هذه هي طبعً 
القواســـم المشـــتركة، والاختلافـــات، قـــد تنفـــع فـــي تقـــديم إطـــار عـــريض للتفكيـــر فـــي السياســـة التـــي تنُـــتهج إزاء 

 التفاوت. ويتابع القسم التالي تناول هذا الموضوع، مع إشارة خاصة إلى العالم العربي.

  
 الدروس والعِبَر

 

مــا إن يــتم وضــع كلمتــي   تفــاوت  و ربيــع عربــي  معًــا حتــى يتبــادر ســؤال عــن دور التفــاوت بوصــفه عــاملًا 
مســببًا فــي انــدلاع الربيــع العربــي وفــي نتائجــه. يبــدو مــن الســهولة إنشــاء صــلة بينهمــا، لكــن قــد تكــون تلــك 

ــا فيهــا. ففــي الواقــع، إن مقــاييس التفــاوت مــن ا لنــوع الــذي تناولــه القســمان الســابقان مــن هــذه الســهولة مبالغً
الورقــة، هــي متدنيــة نســبيًا فــي العــالم العربــي مقارنــة بمنــاطق أخــرى؛ وكانــت مســتقرّة نســبيًا، بــل وتتجــه إلــى 
الانخفاض في كثير من البلدان خلال العقد الذي سبق الربيع العربي. وكان متوسّط مقاييس الفقر المعيارية 

                                       
38 Ariel Fiszbein and Norbert Schady, Conditional Cash Transfers: Reducing Present and 

Future Poverty, with Francisco H.G. Ferreira [et al.], World Bank Policy Research Report 
(Washington, DC: World Bank, 2009), on the Web: <http://goo.gl/eHRWTZ> (Accessed 
22/1/2013).   
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. طبعًـا كـان يمكـن لـذلك أن يكـون مجـرّد اتهـام لمـا تشـير إليـه 39ضًا خلال هذه الفتـرةيتجه إلى الانخفاض أي
ففي نهاية المطاف، يبدو  –بالضبط مقاييس التفاوت بشأن الرفاه. لكن من شأن ذلك أن يكون حكمًا قاسيًا 

فهـم التجـارب  أن مؤشرات التفاوت المعياريـة، بكـل مـا فيهـا مـن ثُغَـر معروفـة جـديًا، تتـيح، وبصـورة معقولـة،
 العالمية وتقويمها، كما جرى ذلك في القسم السابق.

هنــاك اتجــاه بــديل فــي الأدبيـــات اللاحقــة للربيــع العربــي لا يركــز علـــى التفــاوت الاقتصــادي، بــل علــى نقـــد 
الاقتصــــادية أيضًــــا، مثــــل الأنظمــــة الاســــتبدادية، والحاجــــة إلــــى إصــــلاحات سياســــية. وهنــــا تبــــرز القضــــايا 

الخصخصة التي أفضت إلى رأسـمالية المحابـاة التـي يسـتفيد فيهـا أصـدقاء النظـام، وهـو مـا يتـيح الـربط بـين 
مثـــل هـــذه القضـــايا وأبعـــاد التفـــاوت. غيـــر أن ثمـــة حججًـــا قويـــة تقـــول إن المحـــور الســـائد فـــي هـــذا الخطـــاب 

 .20سياسي بطبيعته

لة المثيرة للجدل المتعلقة بتأثير التفاوت على الربيع العربي، إن كـان المسأ وضعت  جانبًا في أي حال، إذا 
لــه أي تــأثير أصــلًا، تبقــى مســألة ضــرورة أن يســتفيد صــناع السياســات الاقتصــادية فــي العــالم العربــي مــن 
المعلومات المتوافرة عن التفاوت في ضـوء التجربـة العالميـة خـلال الخمسـين سـنة الأخيـرة، التـي تتـراوح بـين 

مع توخّي الإنصاف في شرق آسيا قبـل خمسـين سـنة وفـي أميركـا اللاتينيـة خـلال السـنوات  -جارب النمو ت
 وأنماط النمو المتزامن مع التفاوت التي شهدتها آسيا وأفريقيا في الفترة الفاصلة. -العشر الأخيرة 

                                       
39 Mthuli Ncube and John C. Anyanwu, “Inequality and Arab Spring Revolutions in North 

Africa and the Middle East,” Africa Economic Brief, vol. 3, no. 7 (July 2012), on the Web: 
<http://goo.gl/PO3F80> (Accessed 22/1/2013). 

40 Sami Zubaida, “The "Arab Spring" in Historical Perspective,” (Open Democracy, 21 
October 2011), on the Web: <http://goo.gl/R0bD9H> (Accessed 22/1/2013); Zina Nimeh, 
“Economic Growth and Inequality in the Middle East: An Explanation of the Arab Spring?," 
ISPI Analysis, no. 105 (April 2012), on the Web: <http://goo.gl/XJxi8N> (Accessed 
22/1/2013), and Lisa Anderson, “What We Got Right—And Wrong: Political Science and 
the Arab Spring,” Chronicle of Higher Education: The Chronicle Review (21 January 
2013), on the Web: <http://goo.gl/5suskJ> (Accessed 22/1/2013). 
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د وأي مجتمـع ينطلقـان هـو أن أي اقتصـا الأولهناك درسان يمكن استخلاصهما من هذه التجربة العالمية. 
ن انخفـض الفقـر نتيجـة  من تفاوت عميق سيجدان علـى الأرجـح أن عمليـة النمـو نفسـها سـتعزّز التفـاوت، وا 
ذا كان اتساع حدة التفاوت يثير قلق صانعي السياسات، فهنـاك عنصـران رئيسـان فـي الاسـتراتيجيا  للنمو. وا 

التحـويلات فــي تخفيـف حــدّة التفـاوت، لكــن فــي  التـي ينبغــي انتهاجهـا. ففــي المـدى القصــير، يجـب اســتعمال
المدى المتوسط، يجب معالجة الجوانب البنيوية للتفـاوت. وهـذا لا يعنـي أنـه يمكـن تأجيـل معالجـة التفـاوت، 
ولا بد من المباشرة بها فورًا. وفي أي حال، لا يمكن معالجـة التفـاوت إلّا بالتـدريج ومـع مـرور الوقـت، ومـن 

منظور متوسط المدى. ويتمثّل المزيج المثالي في جعل عنصري  الاستراتيجيا يعملان هنا تبرز الحاجة إلى 
معًــا، أي إن كــان فــي الإمكــان الاســتفادة مــن التحــويلات القصــيرة الأجــل فــي الوقــت نفســه لمعالجــة التفــاوت 

ذه البنيــــوي. هنــــا تكمــــن قــــوة مقاربــــة  التحــــويلات النقديــــة المشــــروطة ؛ فمــــن خــــلال الاســــتهداف، تقتصــــر هــــ
التحــويلات  علــى مــن هــم فــي الطــرف الأدنــى مــن توزيــع الــدّخل. لكنهــا تُســتخدم، مــن خــلال الاشــتراط، فــي 

 تحفيز تراكم رأس المال البشري.

أمّـا الـدرس الثـاني المــرتبط بالتفـاوت، فـيكمن فــي أن  الإجابـة عـن ســؤال  التفـاوت بـين مــن ، لهـا أهميـة. قــد 
الثقافيـــة إلـــى حــد كـــاف، وتكـــون الاختلافـــات المهمـــة  -جتماعيـــة يكــون مجتمـــع مـــا متجانسًـــا مــن الزاويـــة الا

الوحيــدة فيــه، هــي بــين ذوي مســتويات الــدخل المختلفــة. لكــن كثيــرًا مــن المجتمعــات، إن لــم يكــن معظمهــا، 
تنقسم أيضًا على أسس عرقية أو دينية أو طائفية أو جهوية أو جنسية أو غير ذلـك. إن إدارة  الانقسـامات 

وعات، والسـعي إلـى تخفيفهـا، همـا أيضًـا مهمّـان فـي إبقـاء الاقتصـاد علـى مسـار النمـو. وقـد بين هذه المجم
تبدو الإجراءات التوزيعية المتخـذة لمعالجـة هـذه الاخـتلالات غيـر ذات فعاليـة مـن منظـور اقتصـادي، لكنهـا 

 يمكن أن تكون الأساس المكين للاستقرار والنجاح الاقتصادي.

عو السياســة العــرب إلــى عــالم مــا بعــد الربيــع العربــي، مــا هــي الآثــار المحــددة فــي الوقــت الــذي يتطلّــع صــان
للتجربة العالمية والدروس العامة المستقاة من هذه التجربة، والتي سـتنعكس علـيهم  لا أعتقـد أن فـي إمكـان 

صـاد يـؤدي فيـه العالم العربي، وفقًا لطبيعته، أن يتفادى الانـدماج فـي الاقتصـاد العـالمي، وألّا ينتقـل إلـى اقت
القطاع الخاص دورًا أكبر؛ إذ ما عاد فـي الإمكـان البتـة تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام والحـد مـن الفقـر فـي 
ـــدماج  ـــة إدارة هـــذا الان ـــق الســـؤال بـــالأحرى بكيفي ـــى مل كيتـــه. ويتعلّ ـــا وتســـيطر الدولـــة عل اقتصـــاد مكتـــفٍ ذاتيً

دارة المخاطر. وتكمن النقطة المركزيـة والانتقال بصورة هادفة ومتأنية على نحو يمكّن من اغتنا م الفرص وا 
فــي أن يعــي صــانعو السياســات العوائــق الناجمــة عــن التفــاوت البنيــوي فــي مجتمعــاتهم؛ إذ يجــب أن يبــذلوا 
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قصارى جهدهم من أجل التخفيف منها، كما يتحتّم عليهم ألّا ينتهجوا سياسـات تـؤدي إلـى تفاقمهـا. وضـمن 
 أؤكد ثلاثة آثار محدّدة مترتبة على صانعي السياسات العرب. هذا الإطار العريض، أودّ أن

لا تزال الدولة في الاقتصاديات العربيـة تملـك قسـطًا كبيـرًا مـن الاقتصـاد. وفـي الإجمـال، سـيظل ثمـة حاجـة 
إلى شيء من انتقال المل كية إلى القطاع الخاص، وحاز ذلك قبـول صـانعي السياسـات. إلّا أن الخصخصـة 

لّا فـإن حالـة مماثلـة لمـا يجب أن تتم ب عناية، من أجل ضمان ألّا تنتقل الأصول إلى أيـدي نخبـة صـغيرة، وا 
حدث في روسيا ستترسّخ لتصبح الثروة موزعة بصورة متفاوتة للغاية )أو حتى موزعة بصورة أكثر تفاوتـًا(. 

ـــم يكـــن الإطـــار المؤسســـي جـــاهزً  ا. ومـــن ومـــن الأفضـــل عـــدم الاســـتعجال فـــي إجـــراءات الخصخصـــة ،إذا ل
ذا أمكـن، إعـداد الآليـات التـي سـتؤدي إلـى توزيـع أوسـع  الأفضل التمهّل مـن أجـل إعـداد الآليـات الشـفافة، وا 
مّا للمساواة في الأصول،  لما كان مل كية عامة في السابق؛ إذ إن الخصخصة ستؤسس اليوم إمّا للتفاوت، وا 

ـــــروة هـــــي ال ـــــع الث ـــــد أن تكـــــون آثـــــار توزي ـــــة. لـــــذلك، لا ب ـــــود مقبل ـــــرئيس لـــــدى تصـــــميم آليـــــات لعق ـــــار ال معي
 .22الخصخصة

. لقــد 21تتمثــّل فـي دور الإعانــات المعمّمــة ،هنـاك قضــية مركزيــة فـي صــناعة السياســات الاقتصـادية العربيــة
كانت كمية هذه الإعانات للغذاء والوقـود كبيـرة دائمًـا،  وشـهدت مزيـدًا مـن التعزيـز عنـدما اسـتعملها صـانعو 

شرائية للسكان عمومًا خلال الأوقـات السياسـية العصـيبة فـي المراحـل الانتقاليـة السياسات في تحويل القوة ال

                                       
41 Nancy Birdsall and John Nellis. “Winners and Losers: Assessing the Distributional Impact 

of Privatization,” (Working Paper; no. 6, Center for Global Development, May 2002), on 
the Web: <http://goo.gl/bb48xB> (Accessed 23/1/2013); Ibrahim Akoum, “The Political 
Economy of SOE Privatization and Governance Reform in the MENA Region,” ISRN 
Economics, vol. 2012 (2012), on the Web: <http://goo.gl/fnMiv0>  (Accessed 
23/1/2013), and Kamal S. Shehadi, “Lessons in Privatization: Considerations for Arab 
States,” (United Nations Development Program (UNDP), January 2002), on the Web: 
<http://goo.gl/VL2Jgs>. (Accessed 23/1/2013). 

42 Farrakh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the 
Middle East and North Africa, Orientations in development (Washington, DC: World Bank, 
2006), on the Web: <http://goo.gl/fzN2Nv> (Accessed 23/1/2013). 
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الأخيــرة. ولا بــد أن تظهــر تــداعياتها الماليــة الوخيمــة فــي نهايــة المطــاف. وهــذه طبعًــا قضــية بالغــة القِــدَم فــي 
تقاة مـــن دروس المســـالـــ. أمّـــا 23الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، والحجـــج بشـــأنها غـــدت معروفـــة جيـــدًا اليـــوم

هــة نحــو  التجربــة العالميــة، فهــي أنــه مــن أجــل تخفيــف فعــاّل للتفــاوت، ينبغــي أن تكــون التحــويلات: أ( مُوجَّ
الطــرف الأدنــى فــي التوزيــع، ب(  تصــحّح نفســها بنفســها، فيتنــاقص اســتعمالها  تلقائيًــا لــدى تحسّــن الوضــع 

المــال البشــري بمختلــف أبعــاده مــن  الاقتصــادي للطــرف الأدنــى فــي التوزيــع، ج( يجــب أن تحفّــز تــراكم رأس
أجــل معالجــة التفــاوت البنيــوي فــي رأس المــال البشــري فــي المــدى المتوســط. لكــن مــن الصــعب فــي المــدى 
القصـــير التخلـــي عـــن الإعانـــات المعمّمـــة التـــي حافظـــت علـــى مظهـــر ســـلمي مـــا خـــلال التحـــولات السياســـية 

مج أفضل استهدافًا، وذاتية الأهداف، ونحو برامج الصعبة. لكن يمكن تحويل النفقات نفسها تدريجًا نحو برا
تشترط أن تُوجّه التحويلات إلى تراكم رأس المال البشري. وقد نجحت عناصر مختلفة من هذه الاستراتيجيا 

 .22في آسيا وأميركا اللاتينية في السنوات الخمس عشرة الأخيرة

فاوت بين المجموعات الواسـعة فـي المجتمـع، كمـا الثالث المحدد الذي أود أن أبرزه، فيكمن في التأمّا الأثر 
تبيّنها تجربتا غانا وجنوب أفريقيا، وتجارب أخرى من أنحاء أخرى في العالم. تختلف المجموعات الأساسية 
مــن بلــد إلــى آخــر، لكــن المجموعــة التــي تشــتمل عليهــا جميــع البلــدان العربيــة، بــل جميــع بلــدان العــالم، هــي 

وخيمــة علـــى الفقــر  وعلـــى النمــو المتوســـط  بــين الجنســـينبـــيّن أن آثــار التفـــاوت . فقــد تَ 25النــوع الاجتمـــاعي
الأجـــل. ويجـــب أن تكـــون هـــذه القضـــية مـــن بـــين الاهتمامـــات الرئيســـة لصـــانعي السياســـات العـــرب. ويمكـــن 
الجمع بين مقاربتين ثنائيتين، إحداهما برامج متعلّقة بأحد الجنسين )أو بكـل  مـن الجنسـين علـى حـدة(، مثـل 

                                       
43  “Costly Mideast Subsidies Need Better Targeting,” IMF Survey (14 May 2012), on the 

Web: <http://goo.gl/fzxhHz> (Accessed 23/1/2013). 
44 Joana Silva, Victoria Levin and Matteo Morgandi. Inclusion and Resilience: The Way 

Forward for Social Safety Nets in the Middle East and North Africa, MENA Development 
Report (Washington, DC: World Bank, [2013]), on the Web: <http://goo.gl/gEpQNq> 
(Accessed 23/1/2013). 

45 Ncube and Anyanwu, “Inequality and Arab Spring Revolutions,” on the Web: 
<http://goo.gl/o64Nu>. 
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رامج التعليم والصحة المخصّصة للبنـات، بـالتزامن مـع بـرامج معياريـة تسـتهدف أحـد الجنسـين، مثـل بـرامج ب
التحــويلات النقديــة المشــروطة الخاصــة بالأمهــات. وقــد يجــري دمــج المقــاربتين الثنــائيتين، لصــوغ اســتراتيجيا 

 .28متوسطة الأمد لمعالجة التفاوت بين الجنسين في المجتمع والاقتصاد

 
 صة صلا 

احتلت مسألة التفاوت مكانة الصدارة في الخطاب العالمي بشأن التنمية الاقتصادية،  وبرزت في التعليقات 
الخاصــة بــالربيع العربــي. ولا يــزال دور التفــاوت فــي الربيــع العربــي مــدار خــلاف، ولــيس هــدف هــذه الورقــة 

لقائلـة إنـه أيًـا يكـن دور التفـاوت، بمعنـاه البحثية تناول هذا السجال أو حلّه. بل تنطلق الورقة من الفرضـية ا
الواســـع، فـــي الربيـــع العربـــي، فإنـــه ســـيكون محـــور اهتمامـــات صـــانعي السياســـات العـــرب، إذ هـــم يصـــوغون 
الاستراتيجيات الاقتصادية في المستقبل. وفي هذا السياق، قد تكون الدروس المستفادة من التجربة العالميـة 

العربــي. ومــع أخــذ ذلــك فــي الحســبان، تعــرض هــذه الورقــة أساسًــا ســبع  مفيــدة فــي اســتخلاص العِبَــر للعــالم
دراسات حالة من مختلف أنحـاء العـالم جـرت خـلال الخمسـين سـنة الأخيـرة، فتقـدّم صـورًا مـوجزة للاتجاهـات 
والأنماط في العلاقة بين التفاوت الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. أمّا الدرس الرئيس الذي يمكن تعلّمه من 

ه التجــارب هــو أن الجوانــب الأوليــة للتفــاوت البنيــوي هــي مهمــة لــدى تحديــد إنصــاف مســار النمــو. وقــد هــذ
 عالجت البلدان الناجحة التفاوت البنيوي هذا بواسطة مروحة من السياسات.

بعــدها، تســتخلص هــذه الورقــة عبــرًا محــدّدة مــن التجربــة العالميــة لصــانعي السياســات العــرب. بــالطبع، فــي 
ار المفـــاهيمي الموضـــوع فـــي هـــذه الورقـــة، ثمــة الكثيـــر مـــن العِبَـــر التـــي يمكـــن استخلاصـــها مـــن طـــالإضــوء 

التجربـــة العالميـــة للعـــالم العربـــي. ومـــن نافـــل القـــول إن أي تطبيـــق لإطـــار ولتجربـــة عالميـــة يجـــب أن يأخـــذ 
ب أن تقع في أعلى بالاعتبار خصائص البلد المعني. لكنني أعتقد أن العِبَر الثلاث التي أكّدتها الورقة  يج

ســلّم الأولويــات لــدى صــانعي السياســات العــرب المعنيــين بمعالجــة التفــاوت فيمــا هــم يصــوغون اســتراتيجيات 

                                       
46 World Bank, Capabilities, Opportunities and Participation: Gender Equality and 

Development in the Middle East and North Africa Region (Washington, DC: World Bank, 
2012), on the Web: <http://goo.gl/sGpJqq> (Accessed 23/1/2013). 
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وهذه العبر الثلاث هي التالية: أ( التركيز على الآثار التوزيعيـة للخصخصـة، ب( توسـيع  –النمو للمستقبل 
شغال العامة بـدلًا مـن الإعانـات المعمّمـة، ج( مقاربـة برامج التحويلات النقدية المشروطة الهادفة وبرامج الأ

 منهجية لتخفيف أوجه التفاوت بين الجنسين.
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